
علي أنوزلا

لا يجب أن نستهين بفعل تأثير ما يحدُث 
ة عــلــى الـــتـــحـــوّلات الــكــبــيــرة الــتــي 

ّ
فـــي غــــز

الــحــرب.  الــعــالــم مــا بعد هــذه  سيشهدها 
المـــؤكّـــد أن عــالــم مــا بــعــد هـــذه الــحــرب لن 
الـــذي يــنــهــار الــيــوم أمامنا  يشبه الــعــالــم 
بــفــعــل الـــســـقـــوط الــكــبــيــر والمــــــــدوّي لــقــيــم 
ــادئ كــثــيــرة حــافــظــت عــلــى الـــتـــوازن  ــبـ ومـ
المــضــطــرب لــعــالــم مــا بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
ة، وبعيداً 

ّ
الباردة. فما يحدُث اليوم في غز

ــــرب الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة وعــمــلــيــة  عــــن حـ
والجرائم ضد  الممنهج  العرقي  التطهير 
الإنــســانــيــة، هـــو ثــــورة حــقــيــقــيــة تخلخل 
أســـس الــنــظــام الــعــالمــي الــحــالــي المــؤسّــس 
على توازنات القوى العالمية ومصالحها 

الإستراتيجية. 
الـــتـــظـــاهـــرات والمـــســـيـــرات الــكــبــيــرة الــتــي 
تــخــرج فــي أغــلــب مـــدن الــعــالــم، الأصـــوات 
ــدّدة بــالــجــرائــم البشعة  ــنـ الــتــي تــرتــفــع مـ
ــتـــي يــرتــكــبــهــا الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  الـ
ل أبــــريــــاء وتــجــويــعــهــم 

ّ
ــز ــ ـــيـــن عـ

ّ
ضـــد مـــدن

حتى الموت، الخطابات التي تنتشر عبر 
منصّات التواصل الاجتماعي لأشخاصٍ 
ــرة الـــصـــمـــت، الــتــعــابــيــر  ــؤامــ يـــرفـــضـــون مــ
لفت  فــي  أصحابُها  يبدع  التي  المختلفة 
ة، 

ّ
إلى رفضهم ما يجري في غز الانتباه 

لمــفــكّــريــن وسياسيين  الــقــوى  الاحــتــجــاج 
ــانــن وإعــامــيــن شجعان 

ّ
ومــثــقــفــن وفــن

لقول كلمة »لا« لهمجية العصر الحالي، 

راتب شعبو

لــم تــكــن الــتــجــمّــعــات الــتــي تهتف بإسقاط 
نــظــام الأســـد مــن مناطق خـــارج سيطرته، 
داخـــل ســوريــة أو خــارجــهــا، هــي مــا يُبقي 
ــا يــبــرّر  ــيّـــة، أو هـــي مـ الـــثـــورة الـــســـوريـــة حـ
ــــورة. يــقــتــضــي  ــثــ ــ ــرار الــ ــمــ ــتــ الــــكــــام عــــن اســ
النشاط الثوري مواجهة السلطة الحاكمة 
تحدّي  ويقتضي  سيطرتها،  مناطق  فــي 
الــســلــطــات المــبــاشــرة الــتــي تــمــتــلــك أجــهــزة 
الفرض وقوة اتخاذ القرارات. أما تسقيط 
ــاق الـــجـــغـــرافـــي  ــطــ ــنــ ــن خــــــــارج الــ ــ ســـلـــطـــة مـ
لفعاليتها، فلا ينتمي إلى العمل الثوري، 
الذين  الــســكّــان  أو  كــان الأهــالــي  إذا  سيما 
تسيطر عليهم هذه السلطة في حالة ركود. 
وما يزيد في نفي الصفة الثورية عن هذه 
 سلطاتٍ لا 

ّ
الأنــشــطــة، أنها تــحــدُث فــي ظــل

تقل سوءاً عن السلطة الأخرى التي يجري 
تــســقــيــطــهــا. أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، يــمــكــن الــقــول 
إن مــثــل هــــذه الأنــشــطــة »الـــثـــوريـــة« تعمل 
الفعلية  الــســلــطــات  صفحة  تبييض  عــلــى 
المــســيــطــرة عــلــى المـــجـــال الــجــغــرافــي الـــذي 
تحدُث فيه، ذلك أنها توجّه رسالة صريحة 
تقول إن السلطة التي ينشطون في ظلها 
لا تــســتــوجــب الـــثـــورة، إنــمــا هــي بــالأحــرى 
 منصّة انطلاق ثورية ضد السلطة الأخرى.

الثورة  أن  المــبــدأ، نجد  إذا قسنا على هــذا 
من  نجده  ما  وأن  غير مستمرّة،  السورية 
أنشطة »ثورية« في كل مكان خارج سيطرة 
نــظــام الأســـد لا تــخــرج عــن إحــيــاء الــذكــرى. 
مع ذلك، هناك ما يجعل الثورة حيّة، وهو 
« الـــذي انــتــهــت إلــيــه الــحــال 

ّ
الــواقــع »الـــشـــاذ

فـــي ســـوريـــة. الـــشـــذوذ هــنــا هـــو بــالــقــيــاس 
إلى المعايير الدولية التي تقتضي وجود 
ــدّدات مـــعـــروفـــة، مــعــايــيــر لا  ــحــ دولٍ لــهــا مــ
السورية  السلطات  فيها لاستيعاب   

ّ
محل

الناشئة التي لا تجد لها تعريفاً »نظامياً« 
ـــر المــعــايــيــر 

ّ
ــقــــانــــون الـــــدولـــــي. تـــتـــعـــث ــي الــ فــ

الدولية أمام الحالة السورية الراهنة التي 
»الــدولــة  ليست  عــديــدة  سلطات  عها 

ّ
تتوز

ــا. فــهــذه  ــهـ ــنـ ــــوى واحــــــــدة مـ الــــســــوريــــة« ســ
ع باعتراف 

ّ
»الدولة«، وإن كانت لا تزال تتمت

عبير نصر

مــن وجــهــة نــظــرٍ فلسفية تــتــنــاول ذهنية 
بشار الأسد باعتبارها انحرافاً عمّا هو 
صــالــح ومــعــيــاريّ فــي الـــدول المتحضرة، 
 حــالــه البائسة لا تقع 

ّ
يــصــحّ الــجــزم بـــأن

ضمن حقل البحث الأكاديمي بمقدار ما 
تــنــدرج فــي مــواضــع تقييم مــدى شــذوذه 
الـــنـــفـــســـي والأخــــــاقــــــي، لأنــــــه، بــبــســاطــة، 
 
ّ
حــاكــم ديــمــاغــوجــيّ متلاعب يــمــارس فن

بلمسات  ل 
ّ
المجل السياسية«  »اللامبالاة 

ــنــزلــقــات 
ُ
الـــهـــزل الــنــســبــيــة، كـــنـــوع مـــن الم

التعبيرية التي قد تحمل اعترافاً ضمنياً 
لنا عن 

ّ
بالانهيار، وهذا لا ينبغي أن يُضل

مُــســاءلاتٍ أخلاقيةٍ  أي  تهرّبه من  حقيقة 
تــــفــــضــــح مــــــــدى تـــــــورّطـــــــه فــــــي مــســتــنــقــع 
قل عن 

ُ
الخطايا والأخطاء. في السياق، ن

الحافظ،  الرئيس السوري الأسبق، أمين 
ــــدى ظـــرافـــاتـــه، وهــــي خــطــتــه لــتــحــريــر  إحـ
فــلــســطــن فــــي أيّـــــــام فـــقـــط، كـــــان يــقــولــهــا 
ويــــضــــحــــك، لــــيــــس مـــــن بـــــــاب الـــتـــهـــريـــج، 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، ولا الـــجـــهـــل المـــــــزري بــالــلــغــة 
والتاريخ والسياسة. وكان حافظ الأسد 
دريد  مسرحيات  مشاهدة  على  يحرص 
 
ّ
أن لاطمئنانه  بالضحك،  ويــغــرق  لــحــام، 

ثمّة  إذ  تــمــامــا،  الــهــدف  تحقق  سياساته 
الديكتاتور  يتشارك  أن  بــن  هائل  فــارق 
الكوميدية«  »المسكنات  جرعات  وشعبه 
كـــي لا تــنــقــطــع شـــعـــرة الـــوصـــل بــيــنــهــمــا، 
ــــن أن يـــتـــحـــوّل الـــطـــاغـــيـــة نــفــســه إلـــى  وبـ
ــــغــــرق الـــشـــعـــب فــــي نــــوبــــاتٍ مــن  مــــهــــرّجٍ يُ
الـــضـــحـــك الـــهـــيـــســـتـــيـــري: يـــســـخـــرون مــن 
إخــراج  في  ون 

ّ
ويتفن وحماقاته،  لثغاته 

اتــه  الـــفـــيـــديـــوهـــات المــضــحــكــة عــقــب لــقــاء
»الــتــاريــخــيــة«. مــثــل هـــذا الــتــمــهــيــد، على 
اقــتــضــابــه واخـــتـــزالـــه، يــرمــي إلـــى تــنــاول 
»الطاغية  عن ظاهرة  مثالًا  الأســد  بشار 
الانتقاصي  الماهوي  بعدها  في  المــهــرّج« 
الــبــغــيــض، مـــا يــعــطــيــنــا خــيــوطــا جــديــدة 
ــة مــن  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ لاســــتــــيــــعــــاب الأزمــــــــــــــات الــ
وراء  الــكــامــنــة  العميقة  الـــدوافـــع  مــنــظــور 
ــي يـــغـــلـــب عــلــيــهــا  ــتــ هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة الــ
ــوّع الأزيــــــــاء  ــ ــنــ ــ ــرحــــي وتــ الــــحــــضــــور المــــســ
»العبيطة«.  الضحكات  وتــلــوّن  الدموية 
 ردود الأســـد 

ّ
أن إلـــى  الــتــنــبّــه  بـــدّ مـــن  ولا 

ة عــنــدمــا 
ّ
 غــالــبــا مـــا تـــكـــون فــكــاهــيــة شـــــاذ

ــق 
ّ
يــشــعــر بــضــغــوط عــاطــفــيــة إذا مـــا تــعــل

الأمــــر بــضــحــايــاه، لــتــفــوح مـــن قــهــقــهــاتــه 
ــثــــث المــــتــــفــــسّــــخــــة وعـــفـــونـــة  ــة الــــجــ ــ ــحــ ــ رائــ
المــعــتــقــات، وبــيــنــمــا يـــتـــداول الــســوريــون 
تــلــك الـــصـــور والــفــيــديــوهــات »الــهــزلــيــة« 
لــون  ــهــم يــخــفــفــون مــن آلامــهــم يــتــســاء

ّ
لــعــل

بــشــيء مـــن الـــريـــبـــة: كــيــف تـــحـــوّل الــقــائــد 
ه« الى »مهرّج« مُدان؟

ّ
»المؤل

تـــــــــاريـــــــــخـــــــــيـــــــــا، لــــــــطــــــــالمــــــــا اســــــتــــــوعــــــبــــــت 
ثقافة  أهمية  »الرشيدة«  الديكتاتوريات 
عــلــى تعميمها من  الــســخــريــة وشــجــعــت 
قمة الــهــرم إلــى الــقــاعــدة ولــيــس العكس، 
 الكاريزما التهريجية 

ّ
في المقابل يبدو أن

ج« انعكاسٌ صريحٌ 
ّ
لبعض الحكام »السُذ

الأخلاقية  القمامة  مــن  متطرفة  لذهنيةٍ 
الـــفـــاخـــرة الـــتـــي تــحــقــق نـــصـــراً مــوســومــا 
هناك  الحقيقة،  وفــي  والــقــرف.  بالابتذال 
 مـــهـــم لا يــمــكــن إغـــفـــالـــه لــلــتــأكــيــد 

ٌ
مــــدخــــل

ــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة  ــ عـــلـــى الأمـــــــر، وهـ
مــــع شــبــكــة ســـولـــوفـــيـــوف الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــار الأســـــــد مــنــذ  ــشــ الــــروســــيــــة أجـــــراهـــــا بــ
أيـــــام، وخــالــهــا ســألــه الــصــحــافــي، على 
ــتــــورّط، عـــن رأيـــه  ــزاح وربـــمـــا الــ ــ ســبــيــل المـ
الــروســي في  الرئيس  فــي مــا سيتصرّف 

ممدوح الشيخ

هل »القضاء على حماس« جريمة إبادة؟
ل التعبير الوقح الذي يتردّد في تل أبيب 

ّ
يمث

وواشــنــطــن وعــواصــم غربية أخـــرى قضية 
وأخلاقياً  معرفياً  الأهمية  في  الغاية  تبلغ 
وسياسياً وحقوقيًاً. وفي لحظات الصراع 
الحادّة، من المفهوم أن تتردّد تعبيراتٌ من 
هـــذا الـــنـــوع، لــكــن مــا يــحــدث فــي مــرحــلــة رد 
البشر  فيه  يشترك  الــذي  »الغريزي«  الفعل 
ــرَض 

َ
يُــفــت الكائنات الأدنــــى،  مــع غيرهم مــن 

ــســم بــمــزيــدٍ من 
ّ
 أخـــرى تــت

ٌ
أن تــتــلــوه مــرحــلــة

التي يؤكد  المعايير  العقلانية وتستحضر 
الاحتكام إليها معنى »إنسانية الإنسان«.

وسوف أفترض )مجرد افتراض( أن عملية 
طوفان الأقصى عمل إرهابي )وهي بالقطع 
مــن أعــمــال المــقــاومــة المـــشـــروعـــة(، هــل يــبــرّر 
كونها هــذا أن يــكــون هــنــاك إعـــان متبجّح 
عن مشروعية »القضاء على حماس«... قد 
يــكــون مــنــطــق الــســحــق والمــحــو مــقــبــولًا في 
 
ّ
عالم من الاستخدام البربري للقوة ينحط

فــيــه الــبــشــر )الأفـــــراد والــجــمــاعــات والــــدول( 
إلـــى درك الــحــيــوانــيــة الــخــالــصــة. أمـــا حيث 
يـــتـــردّد شــعــار »حــقــوق الإنـــســـان« فينبغي 
مــعــه(  اخــتــلــفــنــا  )وإن  الــتــجــريــم  يـــكـــون  أن 
مــنــضــبــطــا بـــإطـــار إجـــرائـــي مـــا. والــعــبــارات 
التي يستخدمها السفاح بنيامين نتنياهو 
ي هذا الهدف، وتأكيد 

ّ
وشركاؤه لتبرير تبن

أنه محل توافق أميركي/ إسرائيلي، تعكس 
 خطورة عن »السياق 

ّ
حقيقة أخــرى لا تقل

الصهيوني« الذي يوظف فيه هذا الشعار، 
عندما يكرّر أن »القضاء على حماس« دفاع 
عن الحضارة وعن مستقبل الشرق الأوسط! 
السياسي  وأعــضــاء »حــمــاس«، بجناحيها 
داخــل  معهم  التعامل  ينبغي  والــعــســكــري، 
السياق الإنساني، ونزعهم من هذا السياق 
إجرام معرفي قبل أن يكون خطيئة أخلاقية، 
وتجييش الغرب وراء الهدف يُنذر بعواقب 
التي  النفعية  الــنــظــرة  تــتــجــاوز  مستقبلية 
اها الثنائي بايدن/ نتنياهو. وسوف 

ّ
يتبن

ــدولــــي عــلــى رفــــع هــذا  يـــؤسّـــس الــصــمــت الــ
الشعار مشروعية أن تبيد أية دولة احتلال 
كل من يقاوم احتلالها، والتجريد هنا مهم 
جدًا في تحقيق مزيد من الفهم. ومن يقارن 
ما يحدث الآن بما حدث عقب هجمات »11 
سبتمبر« )2001( ينكشف له حجم التراجع 
بالإبادة.  المستهدفة  الفئات  الدفاع عن  في 
ــحٌ أن عـــمـــلـــيـــة »طـــــوفـــــان الأقــــصــــى«  ــيـ ــحـ صـ
ــة المـــشـــروعـــة(  ــاومــ ــقــ ــفـــعـــل مــــن أفــــعــــال المــ )كـ
الهجمات،  تلك  عــن  تــامّــا  ــا 

ً
اخــتــاف تختلف 

ولـــتـــواطـــؤ )وتــــخــــاذل( حــكــومــات الــعــالــم 
ــام عــــربــــدة حـــكّـــام  ــ وهـــيـــئـــاتـــه الـــدولـــيـــة أمــ
إســـرائـــيـــل الـــســـاديـــن، كـــل هــــذه عــامــات 
كــبــيــرة عــلــى مـــا يـــمـــور فـــي الأعــــمــــاق من 
ــادت الاعـــتـــبـــار لقيم  ــ تـــحـــوّلات كــبــيــرة أعــ
ــة والــــتــــقــــدّم، وأجّـــجـــت  ــدالــ ــعــ ــة والــ ــريـ الـــحـ
ــائــــســــن عــبــر  ــيــ ــــن الـــــنـــــاس الــ ــــايـ ــنــــد مـ عــ
الــعــالــم الــشــعــور المــشــتــرك بالغضب ضد 
الــظــلــم، وأيــقــظــت لــديــهــم روح الأمــــل في 
التغيير، وفرضت تكييفاً جديداً للأفكار 
والأوضــــــــاع فـــي الـــعـــالـــم.  مـــا يـــجـــري في 
المقاييس،  ة حدث تاريخي كبير بكل 

ّ
غــز

ســـوف يــــؤرّخ لمــرحــلــة الــتــحــوّل الـــذي يقع 
بعيداً عن صور  العالم  أعماق  في  اليوم 
الدمار والخراب والمآسي الإنسانية التي 
في  يومياً  الإسرائيلي  الــعــدوان  يُحدثها 
ل الأبرياء 

ّ
العز ة وضد سكّانها 

ّ
قطاع غز

ــفــــقــــراء إلا مــــن كـــرامـــتـــهـــم، فــــالأحــــداث  والــ
قاس دائماً بمدى ما 

ُ
التاريخية الكبيرة ت

الأوضـــاع  فــي  وتغيير  تأثير  مــن  حدثه 
ُ
ت

الــداخــلــيــة والــعــالمــيــة، وتــأثــيــر مــا يحدث 
ة، ســواء مــن جــرائــم بشعة وحــرب 

ّ
فــي غـــز

مباشرة  تنفذ  ة 
ّ
مستفز جماعية  وإبـــادة 

عـــلـــى الـــــهـــــواء، أو مــــا تـــســـجّـــلـــه مـــقـــاومـــة 
الشعب الفلسطيني من صمود أسطوري 
فــي مــواجــهــة قـــوة احــتــال غــاشــم تدعمه 
أكبر القوى العسكرية، هو ما سنراه في 
ملامح  بعض  أن  رغــم  القريب،  المستقبل 
ى في المظاهرات 

ّ
التأثير بدأت تتجل هذا 

لغة  للفلسطينيين، وفي  المؤيدة  العالمية 

وبرلين وســاو باولو ولندن، وعمّت تلك 
الــعــالــم، معبّرة  أنــحــاء  الـــثـــورات مختلف 
في  ة 

ّ
المختل والمعايير  القيم  رفضها  عــن 

ــتـــد ســخــطــهــا لــيــطــاول  ــان، وامـ ــزمــ ــك الــ ذلــ
الأســالــيــب الــتــقــلــيــديــة لــلــحــكــم والــســلــطــة 
ــائــــل الإعـــــــام، وارتـــفـــع  والـــتـــدريـــس ووســ
سقف مطالبها بنماذج مجتمعية بديلة، 
 
ٌ
 وفــنــيــة

ٌ
وانــبــثــقــت عــنــهــا حـــركـــاتٌ فــكــريــة

اجــتــاحــت الــعــالــم بــأفــكــارهــا وشــعــاراتــهــا 

ـــخـــذت تلك 
ّ
وأغــانــيــهــا الاحــتــجــاجــيــة. وات

ــــورات، فـــي بــعــض الأحــــيــــان، أشـــكـــالًا  ــثـ ــ الـ
عنيفة ضد الأنظمة السلطوية والقمعية 
ــا الــاتــيــنــيــة  ــيـــركـ والـــدكـــتـــاتـــوريـــة فــــي أمـ
وإفـــريـــقـــيـــا وأوروبــــــــا الــشــرقــيــة وجــنــوب 
ــاقــــطــــت تــحــت  شــــــــرق آســــــيــــــا، الـــــتـــــي تــــســ
جعلت  لقد  ذابــلــة.  أوراق  مثل  ضرباتها 
حرب الجزائر باريس مركزاً لأكبر حركة 
احــتــجــاج طــابــيــة شــهــدهــا الــعــالــم آنـــذاك 
وتـــأثـــيـــرهـــا  ــا  ــداهــ وصـــــل صــ  ،1968 عـــــام 
فيتنام  العالم، وحــرب  أنحاء  إلــى جميع 
المتحدة هــدفــا للشباب  الــولايــات  حــوّلــت 
الــيــســاري الــثــائــر فــي الــعــالــم ضــد الحرب 
ــوم، حـــوّلـــت  ــ ــيـ ــ ة، الـ

ّ
ــرب غــــــــز ــ ــ ــلــــم، وحـ والــــظــ

الفلسطينية  للقضية  مــركــز  إلـــى  الــعــالــم 
وساحات لإدانة جرائم هذه الحرب التي 
ومــا  الفلسطينيين.  يــومــيــا ضــد  ــرتــكــب 

ُ
ت

ة، بعيداً عن الجرائم 
ّ
يحدُث اليوم في غز

الفظيعة التي يركبها الكيان الصهيوني، 
وستلاحقه أمام محكمة التاريخ وعدالته 
الــتــي تمهل ولا تــهــمِــل، هــي بــــوادر ثــورة 
ــى 

ّ
حــقــيــقــة تـــحـــدث فـــي كـــل الـــعـــالـــم، تــتــجــل

مـــظـــاهـــرهـــا فــــي المـــســـيـــرات والمـــظـــاهـــرات 
الاحتجاجية الــتــي تــخــرج فــي كــل الــدول 
ــنــــدد بــالــصــمــت والـــتـــواطـــؤ  تــســتــنــكــر وتــ
وازدواجية المعايير التي تطبع سياسات 
المـــســـؤولـــن ومــواقــفــهــم وتــصــريــحــاتــهــم، 
وسائل  مــن  المنحازة  التغطيات  وتنتقد 
الإعــــــام الــغــربــيــة لمـــا يـــحـــدُث يــومــيــا في 
ة مـــن جـــرائـــم يــنــدى لــهــا جبين 

ّ
ــز قــطــاع غــ

التي  المــوازيــة  ية 
ّ
الغز الــثــورة  الإنسانية.  

تحدُث في العالم هي ثورة قيم ومبادئ 
ما يحدُث  تنتفض وتحتج على  وأفــكــار 
وكونية،  إنسانية  لقيم  كبير  انهيار  من 
ــــداس كل 

ُ
ولــقــوانــن ومــعــاهــدات دولــيــة ت

يوم تحت جنازير الدبّابات الإسرائيلية، 
وتدفن في كل لحظة تحت ركــام الخراب 
والتدمير  القصف  يُــحــدثــه  الـــذي  الــهــائــل 
الإسرائيليان المدعومان عسكرياً ومالياً 
وســيــاســيــا ودبــلــومــاســيــا وإعــامــيــا من 
قــــوى دولـــيـــة تـــدّعـــي الـــحـــضـــارة والــتــقــدم 
والديمقراطية  الــحــريــة  شــعــارات  وتــرفــع 

وحقوق الإنسان.
ة هـــــي ثــــــــورة كـــــل المـــظـــلـــومـــن 

ّ
ثــــــــورة غــــــــز

والمــضــطــهــديــن والمــحــرومــن مــن الــحــريــة 
والـــعـــدالـــة والـــكـــرامـــة، وبــفــضــلــهــا سقطت 
البشع  الوجه  خفي 

ُ
ت كانت   

ٌ
كثيرة  

ٌ
أقنعة

تدّعي  غربية  إعــام  لحكومات ووســائــل 
ــريــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.  ــن الــــحــ ــ الـــــدفـــــاع عـ
ونــتــيــجــة لـــهـــذه الــــثــــورة، ســقــطــت أوراق 
سَـــوْءات منظمّات وجامعات  الــتــوت عــن 
عالمية، بعد أن افتضح نفاقها وانكشفت 
ــفـــضـــل هـــذه  ــا. وبـ ــيـــرهـ ــايـ ــعـ ازدواجــــــيــــــة مـ
ــالمـــي  ــعـ الـــــــثـــــــورة، اســـتـــيـــقـــظ الـــضـــمـــيـــر الـ
التي  العالم  الإنساني تعبّر عنه شعوب 
والصمت  الــتــواطــؤ  مــؤامــرات  تها 

ّ
استفز

القرن  إبـــادة يشهدها  أكــبــر جريمة  ضــد 
آتٍ عـــظـــيـــم، لأن هـــذه  ــالـــي. ومــــا هــــو  الـــحـ

الثورة بالكاد بدأت.
)كاتب وإعلامي مغربي(

قــانــونــي دولـــــي، لا تــمــتــلــك فـــي الـــواقـــع ما 
الــقــبــول الشعبي  يسند هـــذا الاعـــتـــراف، لا 
الــكــامــلــة عــلــى الأرض. الـــولايـــة   الـــعـــام ولا 
نــقــول إن مــا يجعل  أن  عــلــى هـــذا، يمكننا 
ــثـــورة الــســوريــة مــســتــمــرّة شــكــل فشلها  الـ
بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع أشـــــكـــــال فــــشــــل الـــــثـــــورات 
 أكثر 

ً
العربية الأخرى. الفشل المصري مثلا

خذ 
ّ
ات فقد  الدولية،  المعايير  مع  انسجاماً 

هذا الفشل شكل انقلاب عسكري نجح في 
الــدولــة متماسكة مــع بسط  الــحــفــاظ على 
الأرض، وهكذا يمكن  كامل  سلطتها على 
 الــتــغــيــيــر فــــي مــصــر 

ّ
ــلـــف ــــاق مـ لــلــعــالــم إغــ

إلــــى أن تــنــشــأ حــركــة جــمــاهــيــريــة جــديــدة 
 
ْ
. ينطبق هــذا الــحــال، وإن

ّ
تعيد فتح المــلــف

بدرجاتٍ متفاوتة، على البحرين والجزائر 
ر 

ّ
ولبنان والعراق، غير أن هذا الأمر متعذ

الــســوري بسبب تفكّك  المــلــف  فيما يــخــصّ 
ع مجالها الجغرافي 

ّ
الدولة السورية وتقط

ع أي 
ّ
ع على سلطات مستجدّة لا تتمت

ّ
الموز

منها، بما في ذلك »الكيان الأســدي«، بما 
يعطيها شرعية دولية كاملة، وقد استنفد 
القادرة  الداخلية  طاقته  الــســوري  الوضع 
على إحــداث تغييرٍ جــذريٍّ لما استقرّ على 
ــار، بــالــتــالــي، رهــيــنــة تــوافــق  ــ الأرض، وصـ
»الــشــذوذ«  ترعى  تــزال  لا  إراداتٍ خارجيةٍ 
الــســوري الـــذي سيبقى، بــوصــفــه شـــذوذاً، 
ــاب الـــحـــلـــول. لا يــخــتــلــف الـــحـــال  ــ يـــطـــرق بـ
ــيـــمـــن عــــن الــــحــــال الـــســـوري  فــــي لــيــبــيــا والـ
إلا مــن حيث إنــه أطــيــح رأســـا السلطة في 
هــذيــن الــبــلــديــن، ولــكــن مــن دون أن تتمكن 
إحـــدى الــقــوى الــنــاشــئــة مــن حــســم المعركة 

والسيطرة على كامل البلاد.
اً 

ّ
وكما يبدو الوضع السوري الراهن شاذ

، كذلك 
ً
الدولية ويتطلب حــا في المعايير 

هــو فــي المــعــايــيــر الــداخــلــيــة، فــالــســوريــون 
خـــارج مــنــاطــق الــنــظــام يعيشون فــي ظل 
ة« غير معترف بها دولياً 

ّ
سلطات »شـــاذ

ــتـــراف  ــــدم اعـ ــا يــنــعــكــس عــلــيــهــم مــــن عـ ــ ومـ
بشهاداتهم العلمية وغير العلمية وعدم 
 
ً
اعتراف بهوياتهم ووثائقهم... إلخ، فضلا

عن تشابه حال القمع السياسي والتشبيح 
الــــدرجــــات.  بــــن المـــنـــاطـــق، وإن اخــتــلــفــت 

مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة انــطــاقــا 
ــاب  مـــن خــبــرتــه الــشــخــصــيــة، عــنــدهــا أجـ
ــا يـــكـــون لــقــائــي  ــمـ الــضــيــف مــقــهــقــهــا: »ربـ
المــقــبــل مــع الــرئــيــس بــوتــن لــكــي نناقش 
المصارف  في  بأرصدتنا  نفعل  مــاذا  فيه 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. الــــــغــــــرب مــــضــــحــــك وغـــبـــي 
أحــيــانــا«. لا شــيء يدعو إلــى العجب من 
 
ّ
فجعة، التي لا تستفز

ُ
أجوبته الهزلية الم

فــقــط خــصــومــه الــســيــاســيــن، بــل مشاعر 
كبيرة.  آمــــالًا  عليه  ــق 

ّ
يــعــل بأكمله  شــعــب 

وهـــنـــا، لــســنــا مــعــنــيــن بـــوضـــع مــســاطــر 
أو  أيديولوجية  وفــق  سلفاً  معدّة  تقييم 
لتتضح  يكفي،  إذ  فــكــري مسبق،  مــوقــف 
الــكــارثــة الـــســـوريـــة، مــراقــبــة الأســــد يـــزور 
أنقاض المدن المنكوبة يلتقط »السيلفي«، 
ــى الـــزغـــاريـــد بــابــتــســامــةٍ راضــيــة، 

ّ
ويــتــلــق

ــخــــراب مــــجــــرّد مــجــسّــمــاتٍ  ــذا الــ ــ  هـ
ّ
ــأن ــ ــ وكـ

ثمّة صــراخ مرير تحت  مشبوهة، بينما 
القهر يضيع وســط ضحكة الأســد  ركــام 
جنائزي  مشهد  في  ليُختصر  المجلجلة 

تاريخ )مملكة الرعب(. 
»فــــي المـــــزاح كــثــيــرٌ مـــن الــحــقــائــق« يــقــول 
ــري نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ،  ــ ــــصــ الـــــــروائـــــــي المــ
ـــة مـــن المــعــطــيــات 

ّ
ــد ثـــل ــ وفــــي تــهــريــج الأسـ

ملوثة  بــارانــويــة  تــعــرّي شخصية  الــتــي 
وأول  ونــرجــســيــة،  سايكوباتية  بسمات 
هل به في سلسلة نقائصها أنها 

َ
ما يُست

وقدراتها،  ذاتها  تقدير  في  كثيراً  تبالغ 
تتمثل  والتفرّد  بالعظمة  ولديها شعورٌ 
فــي مــســاخ مثقف مُــصــلــح، أو زعــيــم ذي 
بالتساوق مع ما  أو تكاد.  ربّانية  مهمّة 
ــدّم، يــعــتــقــد الــبــاحــث فـــي عــلــم الــنــفــس  ــقـ تـ
 
ّ
ــري، أن الــتــحــلــيــلــي، مــانــفــريــد كــيــت دو فــ

الرغبة  قــائــداً هــو   يصبح 
ْ
المـــرء لأن دافـــع 

فـــراغٍ عاطفي سابق،  عــن  التعويض  فــي 
ذنا بالضرورة إلى طرح رؤيةٍ 

ُ
وهذا يأخ

ــع الــوحــيــد الـــذي  ــدافـ ــة مـــفـــادهـــا: الـ مـــوازيـ
يجعل من الأسد حاكماً »هزلياً«، يقهقه 
يكون  أن  لــه  ينبغي  حــن  النكات  ويلقي 
ــنــة في 

ّ
جــــادّاً وصـــارمـــا، هــو رغــبــتــه المــبــط

الــذي  الــجــرائــم،  مستنقع  عــلــى  التغطية 
كلما تمرغ به أكثر  كلما صارت حاجته 
ممارسة  باب  من  أكثر مساساً  للتهريج 
الــنــكــايــة الــســيــاســيــة الاســتــعــراضــيــة في 
أســـوأ نــمــاذجــهــا مــراهــقــة وابـــتـــذالًا. فهو، 
قــطــعــا، الــحــاكــم الــوحــيــد فـــي هـــذا الــكــون 
إلى مواقع  الــذي ترافقه ضحكه  الفسيح 
ــى داريــــــــا،  ــ ــ ــه: عــــنــــدمــــا يــــذهــــب إلـ ــ ــمـ ــ ــرائـ ــ جـ
المدمرة ليأكل عنبها المعمّد بالدم، وإلى 
أهالي ضحاياه ساعة  ليُهدي  السويداء 
ــعــدم 

ُ
ــى الــســاحــل الـــســـوري الم حـــائـــط، وإلــ

ع قــصــاصــات تــغــصّ بــكــام شعري 
ّ
لــيــوز

مجاني عن ضــرورة الصمود بعد حرق 
الأراضي والأرزاق... 

ــلــــســــوف  ــفــــيــ ــى حـــــــــــدّد الــ ــ ــــضـ فـــــــي زمـــــــــن مـ
الفرنسي ميشال فوكو مفهوم السخافة 
ل القوة عندما 

ّ
السياسية، واعتبرها تمث

الأشــكــال  أكــثــر  اتــخــاذ  السلطة  تستدعي 
تــفــاهــة وشـــنـــاعـــة، خــاصــة عــنــدمــا تــكــون 
فــي يــد شخص غير مــؤهــل. وفــي الحالة 
 

َ
ل تهريجُ بشار الأسد نبض

ّ
السورية يمث

اً هابطاً 
ّ
سلطته المهيمنة »الجبانة«، وفن

الفاسدة،  من فنون كرنفالاته السياسية 
مــع هــذا يــحــاول إقــنــاع العالم بــأنــه قابل 
ــــرج«   »الـــهـــرج والمـ

ّ
لــلــتــدويــر، ويــفــوتــه أن

المهروسين  الضعفاء   
ُ
عجينة السياسي 

ــقـــن  ــلـ ــتـ ــالـ بــــــالــــــســــــذاجــــــة، المـــــخـــــبـــــولـــــن بـ
العقائدي الفاقدي السيطرة. هو ينتشي 
ــكـــون فــي  ــواء الـــســـاطـــعـــة عـــنـــدمـــا يـ لــــأضــ
الكلام  حبال  على  يلعب  الانــتــبــاه،  مركز 

لكن رد الفعل داخل أميركا وخارجها على 
الــقــاعــدة فــي معتقل  إيــــداع أعــضــاء تنظيم 
غـــوانـــتـــانـــامـــو ســيــئ الــســمــعــة كــــان كــبــيــراً. 
ولسنواتٍ، أثــار الموضوع جــدلًا كبيراً على 
المــســتــويــن، الــقــانــونــي والــحــقــوقــي، داخـــل 
أمــيــركــا وخــارجــهــا. ولـــم يــقــبــل كــثــيــرون أن 
تكون هجمات القاعدة مــبــرّراً لما حــدث في 
الفعل  فــلــمــاذا اخــتــلــف ردّ  »غــوانــتــانــامــو«، 
الحقوقي الغربي على هذا الشعار الوقح؟!

رة في 
ّ
»الاستثناء الإسرائيلي« ظاهرة متجذ

الرؤية الأنغلوسكسونية للعلاقات الدولية، 
وبــالــتــالــي لــيــس غــائــبًــا عـــن هــــذا الــتــحــلــيــل، 
ــدَه يــبــقــى عـــاجـــزاً عـــن تفسير هــذا  ــ وهـــو وحـ
الــتــحــوّل. والأكـــثـــر إثــــارة لــلــدهــشــة أن يكون 
رد الــفــعــل الــعــربــي )الـــرســـمـــي والــحــقــوقــي( 
ــل بعض 

ّ
هــو مــا نــــراه، والــتــقــاطــع الــــذي ضــل

النخب العربية بين المرجعية الأيديولوجية 
لــإخــوان  امــتــداداً  لحركة حــمــاس بوصفها 
المـــســـلـــمـــن ومـــشـــروعـــيـــة إبــــــــادة أعــضــائــهــا 
لها  تكون  أن  يمكن  لتفسيراتٍ  الباب  يفتح 
عواقبها المستقبلية الوخيمة على سلامتنا 
الأخـــاقـــيـــة. ويـــوحـــي خــطــاب نــتــنــيــاهــو عن 
الــخــطــر الــــذي يمكن أن يــطــاول آخـــريـــن، في 
المنطقة والعالم، في حال لم يتحقق الهدف، 
بوجود تواطؤ )حقوقي وسياسي( متعدّد 
الأطراف على مشروعية إبادة كل حمساوي 
شــرطــا مــوضــوعــيــا لــلــدفــاع عـــن الــحــضــارة.  
وليست هذه الفكرة سوى نوع من التضليل 
الشيطاني يــكــاد أن يــكــون إعــــادة إنــتــاج لما 
أخبرنا به القرآن الكريم في قصة نبي الله 
ــه، عــنــدمــا  يـــوســـف عــلــيــه الـــســـام مـــع إخــــوتــ
صالحين«  »قــومــا  سيكونون  أنهم  توهّموا 
الإبعاد،  أو  بالقتل  أخيهم  صوا من 

ّ
إذا تخل

قال تعالى: »اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً 
 لــكــم وجــــه أبــيــكــم وتـــكـــونـــوا مـــن بــعــده 

ُ
يــخــل

الرسمية  النخب  قوماً صالحين«. وتجاهل 
الوقح  الاستخدام  هــذا  العربية  والحقوقية 
»القضاء على حماس« خطير جــدّاً،  لشعار 
وبــيــنــمــا يــنــكــر ثــنــائــي تـــل أبـــيـــب/ واشــنــطــن 
ل، 

ّ
ارتـــكـــابـــهـــم جــريــمــة إبــــــادة المـــدنـــيـــن الـــعـــز

ــران اســــتــــهــــداف »حـــمـــاس«  ــكـ ــنـ فــإنــهــمــا لا يـ
 

ّ
القانون يجعل حق بــالإبــادة، بينما منطق 

الحياة أقدس مما يُفترض أن يكون مكفولًا 
بأن  بالك  فما  للمدان بجرم.  ومحميّاً حتى 
يــكــون المــســتــهــدف بـــالإبـــادة مــقــاومــا يــدافــع 
القانون  دفاعاً شرعيّاً عن حقوق يضمنها 
يتهدّد وجودها  دينية  ومقدّسات  الــدولــي، 
خطر فعلي، وشعب يعاني ويلات الاحتلال 

منذ عقود؟
)كاتب مصري(

الـــرفـــض والاســتــنــكــار الــتــي يــعــبّــر عنها 
وفنانون  وإعلاميون  ومثقفون  مفكرون 
ــد بــشــاعــة  ــ ــون ومــــــؤثــــــرون ضـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ وريـ
إســرائــيــل يومياً  الــتــي ترتكبها  الــجــرائــم 
ة المــــدمــــرة ضــد 

ّ
مـــنـــذ 159 يـــومـــا فــــي غــــــز

أبــريــاء  ل 
ّ
عـــز وفلسطينيين  فلسطينيات 

يرفضون التخلي عن كبريائهم أو مغادرة 
أرضهم أو خذلان مقاومتهم.  ما يحدُث 
ة 

ّ
اليوم في العالم نتيجة الحرب على غز

 مع مآسيها يشبه، إلى حد كبير، 
ً
وتفاعلا

تلك الرجّة الكبيرة التي أحدثتها ثورتان 
كبيرتان في القرن الماضي، غيرتا ملامح 
مــوازيــنــه وزعزعتا  آنـــذاك وقلبتا  الــعــالــم 
أســســه الــفــكــريــة والــقــيــمــيــة، هــمــا الــثــورة 
فبعد  الفيتنامية.  وصنوتها  الجزائرية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، شــهــد الــعــالــم 
أحـــداثـــا كــبــيــرة أحــدثــت تـــحـــوّلات عميقة 
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، وفــي مــقــدّمــة تلك 
الثورتان  تلكما  كانت  الكبيرة  الأحـــداث 
اللتان رفعتا عالياً قيم الحرية والعدالة 
 الـــشـــعـــوب فــــي تــقــريــر 

ّ
والــــكــــرامــــة وحـــــــق

الــغــرب هذه  مصيرها، وكــســرتــا احــتــكــار 
القيم الإنــســانــيــة، بــل وزعــزعــتــا الــصــورة 
المركزية للغرب في عالم القرن العشرين، 
فــقــد كـــان لــلــثــورتــن تــأثــيــر عــظــيــم وبــالــغ 
في العالم، وامتد تأثيرهما داخل الغرب 
ــــورات شــبــابــيــة ضد  نــفــســه الــــذي شــهــد ثـ
ها 

ّ
التي كانت تشن العادلة  الحروب غير 

دول غــربــيــة إمــبــريــالــيــة، قــادتــهــا حــركــاتٌ 
 في باريس وكاليفورنيا وطوكيو 

ٌ
طلابية

ــاجــــات  ــتــــجــ ــنـــتـــجـــه الاحــ الــــــواقــــــع الـــــــــذي تـ
الــشــعــبــيــة المــســتــمــرّة فـــي الـــســـويـــداء منذ 
أكــثــر مــن ســتــة أشــهــر، ضــد نــظــام الأســـد، 
ــيــــراً فــي  ــدأت أخــ ــ ــتـــي بــ والاحـــتـــجـــاجـــات الـ
معظم مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، 
ــة لـــلـــخـــروج مـــن الاســتــقــطــاب  ــدايـ يـــرســـم بـ
الاستقطاب  إلــى  القائمة  السلطات  حــول 
ق 

ّ
ــدّهـــا، وهــــذا أمـــر حــيــوي فــيــمــا يتعل ضـ

ــة عــلــى  ــوريــ ــســ ــامــــات الــ ــقــــســ بــــتــــجــــاوز الانــ
الذي  الصحيح  الخط  الشعبي.  المستوى 
السياسي  المــجــال  فــي  يــرتــســم  أن  ينبغي 
الــذي يفصل المحكومين عن  السوري هو 
 الصراع 

ّ
الحاكمين، فقد بات هذا هو خط

ــلــــى مــــدى  ــوّش عــ ــ ــشــ ــ ــي الـــــــــذي تــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ
الصراع  آخر من  الماضية بخط  السنوات 
في  تتشابه  الــتــي  القائمة  السلطات  بــن 
محاولة  فــي  وتتشابه  سيطرتها،  آلــيــات 
ــتـــجـــرار شــرعــيــتــهــا لــــدى مــحــكــومــيــهــا  اسـ
 بادّعاء أنها تحميهم من السلطة الأخرى.
تشابك نضالات السوريين ضد السلطات 
الحاكمة في مناطقهم، يَعد، إذا ما استمرّ 
ق مـــن النسيج 

ّ
وتــصــاعــد، بــرتــق مـــا تـــمـــز

الاجتماعي والسياسي السوري، ويجعل 
ــاول أرضـــيـــة ســـوريـــة مــشــتــركــة  ــنـ ــتـ فـــي المـ

 دولي متوازن.
ٌّ

 عليها حل
ّ
يمكن أن يحط

)كاتب سوري في فرنسا(

نفسه   
َ
ــبــن

َ
ت مــلء شدقيه حتى  ويضحك 

العاجزة، وهو ما أطلقت عليه مارغريت 
تــاتــشــر »أوكــســجــن الـــدعـــايـــة«، وبــدونــه 
ــاق. ومـــن  ــنــ ــتــ ــالاخــ  طـــاغـــيـــة بــ

ّ
يـــشـــعـــر كــــــل

مـــبـــدأ »الاســـتـــســـهـــال يــلــيــه الاســتــهــبــال« 
شعورٍ  عــن  ى 

ّ
يتأت اللفظي  العنف  حيث 

ــيـــطـــرة، وعــلــى  ــادع بـــالـــجـــبـــروت والـــسـ ــ خــ
غـــرار بــعــض الــحــكّــام »المــهــرجــن« الــذيــن 
يتبادلون الشتائم والألفاظ النابية التي 
ــراف الــدبــلــومــاســيــة، يصف  ــ تــنــتــهــك الأعــ
ــد الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــن بــالمــديــريــن  الأســ
ــيــــــن  ــيـــذيـــن والـــــــرؤســـــــاء الأوروبــــ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــذون مــا يــريــده 

ّ
بــالمــديــريــن الــفــرعــيــن يــنــف

ــنـــعـــت الـــشـــعـــوب  ــر، كــــمــــا يـ ــ ــبــ ــ المـــــديـــــر الأكــ
الــغــربــيــة بــالــســذاجــة والــجــهــل. والأخــطــر 
على  المبنيّ  السياسي  التعسّف  هــذا  من 
وللمفارقة،  متعصّبة،  شوفينية  نــظــرةٍ 
ســخــريــتــه مـــن الــعــقــوبــات الـــتـــي فــرضــهــا 
 
ّ
ــيـــس الأوكـــــرانـــــي مــعــتــبــراً أن ــرئـ عــلــيــه الـ

»الــعــالــم يحتاج أحــيــانــا إلــى مثل هــؤلاء 
المـــهـــرّجـــن، )يــقــصــد زيــلــيــنــســكــي(، حتى 
يــنــزع فــتــيــل المـــوقـــف، ويــجــعــلــنــا نضحك 

!«، وفق تعبيره.        
ً
قليلا

ــز فـــــي »خــــريــــف  ــيــ ــاركــ ــاتــــور مــ ــتــ ــكــ مـــــن ديــ
البطريرك«، إلى الرواية الرمزية »مزرعة 
ــم رائــعــة  ــوان« لـــجـــورج أورويــــــــل، ثـ ــيـ ــحـ الـ
بارغاس  ماريو  للكاتب  التيس«  »حفلة 
يوسا، تتعدّد الرؤى وتختلف المقاربات، 
لكن ما يجمعها بشخصية بشار الأسد 
تلك  السورية«  الرعب  »جمهورية  حاكم 
الــطــغــاة  المــوســومــة عــلــى جــبــن  الحقيقة 
 الــطــريــق 

ّ
 شــــق

ُّ
 فــــن

َ
 »الـــســـيـــاســـة

ّ
وهــــي أن

بـــن الــجــثــث«، أيــضــا عــالــم يــطــغــى عليه 
ش 

ّ
الــفــســاد، الابــتــزاز، الاغــتــيــالات، وتعط

الى  العزلة  تحوّل  التي  للسلطة  مرضي 
ة 

ّ
كــبــت، والــجــرائــم إلـــى قــهــقــهــاتٍ مستفز

والمــــجــــازر إلــــى دعــــابــــاتٍ ألــيــمــة. وهــنــا لا 
ــؤالًا ســاخــراً:  نلبث بــدورنــا أن نــســوق سـ
كــيــف لــلــديــكــتــاتــور أن يــجــلــس لــســنــوات 
أن  دون  واحــــــــــدٍ  ــــي  ــــرسـ كـ ــلــــى  عــ ــة  ــلــ طــــويــ
يــتــخــشــب، بينما يــشــهــد تـــحـــوّلات تــدمّــر 
أســـطـــورتـــه المـــقـــدّســـة الـــتـــي جــعــلــت مــنــه 
إلــهــا ثـــم ســـرعـــان مـــا حــوّلــتــه إلـــى مــهــرّج 
منبوذ؟. ما يدفعنا صوب التأمّل الذاتي 
في  يعيش  الــذي  الديكتاتور  عالم  حــول 
ســـجـــنـــه، يــقــهــقــه كــلــمــا أحــــس بــالــضــعــف 
 التهريج ليس سوى 

ّ
والخوف، ليثبت أن

 لـــحـــالـــة الــقــطــيــعــة الـــشـــامـــلـــة الــتــي 
ٍّ

تـــجـــل
أنجزها الديكتاتور مع شعبه.  

)كاتبة سورية(

ثورة غزةّ

في معنى استمرار الثورة السورية

الأسدُ المهرجّ 
وضحكاته العجيبة

في سؤال هل »القضاء 
على حماس« جريمة إبادة

ثورة غزّة هي 
ثورة كل المظلومين 

والمضطهدين 
والمحرومين من 
الحرية والعدالة 

والكرامة، وبفضلها 
سقطت أقنعةٌ 

كثيرةٌ

ما يجعل الثورة 
السورية مستمرّة 

شكل فشلها 
بالمقارنة مع أشكال 
فشل الثورات العربية

لدى شخصية 
بشار الأسد شعورٌ 

بالعظمة والتفرّد 
يتمثل في مسلاخ 
مثقف مُصلح، أو 
زعيم ذي مهمّة 

رباّنية أو تكاد

آراء

أرنست خوري

لنتعامل معه  ا 
ّ
الحرب على غــزّة عن فضح فقر مخيلتنا: معظم ما كن لا تتوقف 

واقعاً  يومياً  نفسه  يترجم  بعينه،  المستحيل  أنــه  اعتبار  على  القريب  الماضي  في 
شديد اللؤم منذ 7 أكتوبر. لو قيل لنا في السادس من أكتوبر إن العالم سيكون 
قذراً إلى درجة تصبح عنده المطالبة بوقف إطلاق النار، بهدف إنهاء إبادة شعب، 
جُرماً يحاسَب عليه قانونياً في عديد من بلدان غربية خصوصاً، ويخسر بسببها 
رمى أعمال 

ُ
 عن فنان وت

ٌ
 وظيفته، ويُطرد طالبٌ من جامعته، ويُقطع تمويل

ٌ
موظف

تشكيليّ خارج متاحف، لما صدّق أحد على الأرجح المزحة السمجة تلك. لو أخبرَنا 
أحدُهم أن دمويي إسرائيل لن تتم إدانتهم إن هم تباهوا بقتل 30 ألف فلسطيني في 
خمسة أشهر، وأن أحداً في البلدان الفاعلة لن يُحاسِب أرفع مسؤولي تل أبيب لأنهم 
قالوا إن الفلسطينيين حيوانات يجب القضاء عليهم جميعاً، وإن قطاع غزّة لن يبقى 
موجوداً حتى كجغرافيا، وأنّ من لم يهرب ومن لم يعتقل ومن لم يمت بالقصف 
والرصاص سيموت جوعاً، وأن الدور آتٍ على الضفة الغربية قريباً... لو أخبرونا 
ف عن الهذيان. 

ّ
بهذا كله، أغلب الظن أن المطالبات كانت ستنهال على الراوي بالتوق

هضم حتى عند أكثر الرؤيويين قدرة على أن يُبصروا ما لا 
ُ
أمورٌ كثيرة ما كانت لت

يمكن أن يراه غيرهم آتياً، كأن تضعف أوروبا بهذا الشكل أمام الابتزاز الصهيوني 
أو  القرن الأميركي الماضي وخمسينياته، لتطبقها  فتستعير مكارثية أربعينيات 
يخة ملاحَقة بما أن 

ّ
 في دولها تطبيقها اليوم، إلى درجة تصبح البط

ٌ
تحاول أوساط

مجرد بقر بطنها والتقاط صورة معها يعني تأييداً للحق الفلسطيني، كون تلك 
الفاكهة تحوي كل ألوان العلم الفلسطيني )أسود وأحمر وأخضر وأبيض(.

في المقلب الآخر، أمور كثيرة ما كان يجب أن تفاجئنا على شناعتها، مثل سلوك 
امها وقصر 

ّ
أنظمة عربية حيال الحدث الفلسطيني منذ 7 أكتوبر، ودرجة جُبن حك

نظرهم السياسي وتشجيعهم سرّاً إسرائيل على عدم التوقف عن حربها. والحال 
عن  يعجزون  ومساعدين  مستشارين  من  وحاشيتهم  كثيرين  عرباً  اماً 

ّ
حك أن 

 تاريخيين، 
ً
إدراك ما يخدم مصالحهم. لا مطلوب منهم أن يكونوا طليعيين ولا أبطالا

ام ويفيد وزن بلدهم سياسياً ونفوذه. كان يمكن أن 
ّ
بل أن يفعلوا ما يفيدهم كحك

يحصل ذلك لو قرّروا القيام بتدخل سياسي حميد في الحرب على الفلسطينيين 
لناحية  أمينين لإرث أسلافهم  وا 

ّ
لكنهم ظل المــوت،  لإيجاد حلول ولإنقاذ بشر من 

رجم ذلك 
ُ
 إلا إذا كان تخريبياً. ت

ً
ل في الشأن الفلسطيني لا يكون حلالا

ّ
أن التدخ

ورشــوة  المنافي،  فــي  الفلسطينية  الــثــورة  زمــن  لفصائل مسلحة  تحريكاً  عــقــوداً، 
 لحروب أهلية ولأحقاد تجاه 

ً
لقيادات فيها، وشــراء لذمم مسؤولين منها وتمويلا

 ساطع، 
ٌ

مثال والــســوري  العراقي  بفرعيها  البعثية  المدرسة  في  ولنا  أخــرى،  بلدان 
السياسي  ل 

ّ
التدخ أما  تاريخ مديد.  والخليجية  افية 

ّ
والقذ الناصرية  التجارب  وفي 

والاقتصادي والدبلوماسي والعسكري )لا لشنّ حرب بل للتلويح بــأدوات القوة( 
من أجل وقف المذبحة، وإنقاذ شعبٍ يُباد، وكسر الحصار عن غذائه وشربه ودوائه، 
وإحداث توازن قوى سياسياً يُصرَف ضغطاً على إسرائيل في مفاوضات جدّية 
تكون نتائجها مُلزمة، فهذا كله من الصنف الذي لا يقوى عليه مسؤولون عرب من 
ان الحي، فما بالك بحكم بلدان. 

ّ
محترفي إضاعة الفرص ومن الفاشلين في إدارة دك

لو لم ترضخ دول عربية مثل مصر لأوامــر إسرائيل بمنع إدخــال مساعدات إلى 
ا فوجئنا حقاً. لو تجرّأت كل الدول العربية المطبعة مع 

ّ
غزّة برّاً عبر معبر رفح، لكن

حسب أميركا ألف حساب لضمان ولائها، على قطع كل العلاقات 
َ
إسرائيل، ممن ت

لكي يحصل  القطاع  الاحــتــال من  الــعــدوان وينسحب  يتوقف  إسرائيل حتى  مع 
على  السيسي  الفتاح  عبد  يقترح  لم  لو  ا صُدمنا. 

ّ
لكن تفاوض سياسي حقيقي، 

إسرائيل تهجير الغزّيين إلى صحراء النقب بدل سيناء منذ أول أيام الحرب، لكان 
 سبباً للاستغراب.

ً
ذلك فعلا

أنطوان شلحت

لا يصعُب على متابع آخر التحليلات الإسرائيلية بشأن نتائج الحرب على قطاع غزّة، 
سيما المكتوبة بأقلام أبــواق الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، ملاحظة أن هناك 
إمعاناً في إقحام عوامل خارجية من أجل تبرير الفشل في تحقيق نتائج الحرب مثلما 
ها قبل أكثر من خمسة أشهر، وفي مقدّمها 

ّ
وضعتها دولة الاحتلال عندما أعلنت شن

القضاء على حركة حماس. وإذا كان هذا الإمعان يرمي، بالأساس، إلى إسباغ عوامل 
خارجية على إهدار فرصة تحقيق تلك النتائج، كون هذه العوامل تشي بأنها خارجة 
ل الترجمة العملية للإقرار 

ّ
عن إرادة أصحاب القرار الإسرائيلي، فهو في العمق يمث

الأيــام على تحليل إسرائيلي لا يتسم  العثور هــذه  الحرب. وعموماً، يصعب  بفشل 
التي تقدّم قــراءة لمآلات  التحليلات  للعديد من  بمشاعر كآبة تصلح عنواناً عريضاً 

الحرب المستمرّة، عبر مقايستها مع ما وضعته إسرائيل لها من أهداف.  
ومع أن العنوان الأبــرز لهذه العوامل الخارجية هو ما يوصف في تلك التحليلات بأنه 
اً  تدويل الحرب أو عولمتها، بما يجعل من الضغط العالمي رويداً رويداً سبباً مباشراً قويًّ
لوقف الحرب وقطع الطريق على تحقيق نتائجها إسرائيلياً، فإنّ الأكثر لفتاً للانتباه 
التقييم الذي يبدو مستجدّاً لدور الولايات المتحدة بإدارتها الديمقراطيّة الحالية. فمنذ 
 التحليلات في صحيفة يسرائيل هيوم الناطقة بلسان نتنياهو 

ّ
عدة أيام تطغى على جل

الليكود واليمين في وسائل  وتياره السياسي، وكذلك التي يكتبها معلقون من حزب 
الحاليّة لم تتراجع عن  إعــام إسرائيلية أخــرى، نبرة تشدّد على أن الإدارة الأميركية 
مواقفها التقليدية المؤيدة للحرب ولهدف القضاء على حركة حماس، ولكنها، في الوقت 
عينه، تضع عراقيل أمام إسرائيل في طريق تحقيق هذا الهدف أهمها منعها من اجتياح 
رفح في جنوب قطاع غزّة، مثلما كتب السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، زلمان 
الخلاصة دعا سفير إسرائيلي  شوفال، في صحيفة معاريف. وبما يتسّق مع هذه 
سابق آخر في واشنطن، هو مايكل أورن، إلى أن تتجّه إسرائيل نحو تحقيق استقلالية 
عن مصادر تمويل أجنبية بما في ذلك الأميركية، فتعلقها الحالي بهذه المصادر قد لا 
 تهديداً من حماس نفسها، بل أصبح خطراً استراتيجيّاً«، بحسب 

ّ
يكون، برأيه »أقــل

أحد  فيها  الــتــي كتب  الصحيفة نفسها  هــيــوم. وهــي  فــي صحيفة يسرائيل  مــا كتب 
المستشرقين الإسرائيليين من جامعة بار إيلان، يهودا بلنغا، إن سيطرة إسرائيل على 
ة، لأنها تنازلت منذ يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول 

ّ
مجريات الحرب في غزّة كانت هش

الماضي، في مستهل الأسبوع الثاني للحرب، عن إدارة المعارك بشكل مستقل، ووافقت 
المجلس  اجتماعات  فــي  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيـــر  يــشــارك  أن  على 
الوزاري الحربي )الكابينت(.  وثمّة نماذج عديدة أخرى تورد مثل هذه الاستنتاجات التي 
تثبت، سواء بدلالات المقولات التي تنطوي عليها أو بما يُراد أن تحيل إليه من إيحاءات، 
 لا تأخذ فقط بالجزء الذي قد يكون تلفيقيّاً، وتغفل عن قــراءة التطورات 

ُ
أنها مواقف

كاملة في سيرورتها الشمولية، إنما أيضاً تميل إلى الانتقائية وتفتقد أي نسقيّة أو 
 الأمر الأكثر أهمية من ذلك يظل كامناً في دلالتين متصلتين: دلالة أن 

ّ
رؤية كليّة. ولعل

تحقيق انتصار على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة بواسطة القوة الهائلة التي في 
حيازة إسرائيل، وهي قوة غير مشكوك فيها بتاتاً، هو ضرب من الخيال. وهــذا أمر 
 وتكراراً حتى من مسؤولين عسكريين سابقين، لا من منطلق 

ً
يجري التأكيد عليه مرارأ

معارضة الحرب أو مناهضة الاحتلال وتأييد القضية الفلسطينية... إلخ، وإنما بدافع 
بشأن   والعسكريين  السياسيين  القادة  عن  تصدُر  التي  المتواترة  التصريحات  ازدراء 
الانتصار. والدلالة الثانية هي الفشل الذي يُحيق بالعمليات العسكريّة الإسرائيلية في 
القطاع، والعلاقة غير الواقعية بين سير تلك العمليات والأهداف التي وضعتها الحكومة 
الإسرائيلية للحرب ولا تزال تصرّ على تحقيقها. وينبغي أن نضيف أن هذا منطوٍ أيضاً 

ا، بقدرات المقاومة وصمودها. على إقرارٍ، وإن ضمنيٍّ

مروان قبلان

من المقولات التي تطرح عادة في صفوف تدريس العلوم السياسية في العالم، في 
أو سوء  الخطأ  أن  الــقــرار،  أو صانع  التي يتخذها المسؤول  الــقــرارات  أهمية  تبيان 
التقدير الذي يقع فيه طبيب أو مهندس أو محام يمكن أن يقع ضررُه على شخص 
أو مجموعة أشخاص، أما الخطأ أو سوء التقدير الذي يقع فيه السياسي أو رجل 
ب على هذا الطرح 

ّ
الدولة )statesman( فقد يؤدّي إلى هلاك أمة. الاستنتاج الذي يترت

أنه نظرا إلى خطورة ما يترتب على الفعل السياسي، لا يجوز أن يتفرّد شخص، 
أو حتى مجموعة أشخاص، مهما كانت مؤهّلاتهم، باتخاذ قــراراتٍ قد تكون لها 
عواقب كبرى على أممهم ومجتمعاتهم. هذا يقودنا تلقائيا إلى الحديث عن أهمية 
المؤسّسات وترشيد عملية اتخاذ القرارات وعقلنتها. إذا نظرنا إلى تاريخنا المعاصر، 
وتاريخ أمم أخرى )لأننا لسنا استثناءً هنا(، حيث تغيب المؤسّسات وثقافة العمل 
ارتسم بفعل حساباتٍ وتقديراتٍ خاطئة  التاريخ(  أكثره )هذا  أن  المؤسّسي، نجد 
وقع فيها صانع القرار نتيجة فشله أو عدم قدرته وفريقه على الإحاطة بالظروف 
إلى  تــؤدّي  التي  الأسباب  وتتنوّع  اتخاذه.  الــذي جرى  بالقرار  المتصلة  والسياقات 
ناتجة  الواقع كما هو، وقد تكون  أيديولوجية تحول دون رؤيــة  التقدير بين  سوء 
أو  المعلومات،  أو غياب  بالمعطيات،  أو جهل  كــفــاءة،  عــدم  أو  غــرور ونرجسية،  من 
طرح هنا ما حصل عشية حرب 

ُ
ها مجتمعة.  من أبرز الأمثلة التي ت

ّ
خطئها، أو كل

عام 1967، عندما أمر الرئيس المصري جمال عبد الناصر بإغلاق مضايق تيران 
أمام حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، والطلب إلى الأمم المتحدة سحب 
إعــادة حساباتها حيال  إلــى  ذلــك سيدفع إسرائيل  أن  قواتها من سيناء، معتقدا 
شنِّ هجومٍ )محتمل( على سورية، وإذا بها )إسرائيل( تستغل الفرصة لتوجيه 
ضربة استباقية لكل من سورية ومصر والأردن والعراق معا. ومن الأمثلة أيضا 
اللحظة  فــي  بالانضمام  الملك حسين  أبـــداه  الــذي  الحماس  ذلــك  التقدير  على ســوء 
الأخيرة إلى عبد الناصر )خصمه الذي ناصبه العداء أكثر من عقد( في تشكيل 
قيادة عسكرية موحدة قبل أسبوع فقط من اندلاع تلك الحرب، ما أدّى الى خسارته 
نصف مملكته )الضفة الغربية والقدس الشرقية(. سوء التقدير الذي وقع فيه الملك 
عام 1967 كرّره بطريقة أخرى عام 1973 عندما أحجم عن الانضمام الى سورية 
الحرب، لأن إسرائيل ما كان  نتيجة  لتغيّرت  ولــو فعل  أكتوبر،  ومصر في حــرب 
بإمكانها أن تقاتل على ثلاث جبهات )في هذا المثال أقدم الملك حين كان يجب أن 
يُحجم وأحجم حين كان يجب أن يُقدم(. من الأخطاء الكارثية التي نتجت من سوء 
ا 

ّ
تقدير كبير أيضا قرار الرئيس العراقي صدّام حسين بغزو الكويت عام 1990 ظن

ــدت له السفيرة الأميركية في بغداد 
ّ
منه أن الولايات المتحدة، خصوصاً بعد أن أك

ذلك، ليست مهتمة بنتائج خلافه مع الكويت. وخلال ثــورات الربيع العربي وقعت 
أكثر الأنظمة العربية التي واجهت ثوراتٍ في أخطاء كارثية أودت بها وببلدانها إلى 

موارد الهلاك من سورية إلى اليمن وليبيا. 
أحدث مثال على سوء التقدير وخطأ الحسابات ما وقعت به قيادة حركة حماس 
في غزّة عندما قررت إطلاق »طوفان الأقصى« في 7 أكتوبر )2023(. وبالرغم من 
الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني المحاصر في غزّة، وصور البطولات غير 
العسكرية الإسرائيلية  الآلة  الفلسطيني في مواجهة  المقاتل  التي قدّمها  المسبوقة 
المدعومة من الغرب، لا يمنع هذا من القول إن حسابات »حماس« كانت خاطئة، سواء 
جاءت العملية بالنتائج المرجوّة أو خرجت عن مسارها، فأخذ المحتجزين لم يمنع 
العكس، استخدمت  عت »حماس«، من اجتياح قطاع غــزّة. على 

ّ
إسرائيل، كما توق

إسرائيل المحتجزين لزيادة الضغط العسكري على غزّة، حتى لو تسبّب ذلك في 
حد المجتمع الإسرائيلي على هدف تدمير غزّة بعد أن كان منقسما بشدة 

ّ
قتلهم. ات

قبل العملية. كراهية بايدن نتنياهو لم تمنعه من دعمه بشكل مطلق. الرهان على 
ه، وكذلك الاعتماد على دعم 

ّ
الموقف الدولي والعربي لوقف الحرب لم يكن في محل
الحلفاء في »محور المقاومة«، فكانت النتائج ما نرى.

ما كان متوقّعاً 
ق وما لم يكن ليُصدَّ

سيناريو إسرائيلي
لـ»مبررات فشل الحرب«

سوء تقدير
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آراء

بشرى المقطري

فــي ســجــنٍ مغلق الــحــدود والمــعــابــر، يواجه 
الموت  ة مصير 

ّ
غــز قطاع  في  الفلسطينيون 

جوعاً، اذ أنتجت عقيدة الترويع والصدمة 
التي مثلت استراتيجية الكيان الإسرائيلي 
وضعا  للحياة  صالحة  غير  أرض  لإيــجــاد 
كــارثــيــا فــي الــقــطــاع إنــســانــيــا، واقــتــصــاديــا 
ــه المـــأســـاة  ـــ واجــتــمــاعــيــا، فــيــمــا مــثــلــت إدارتــ
ــبــة عــلــى عــدوانــه الهمجي 

ّ
الإنــســانــيــة المــتــرت

ضاف إلى سجله في الإبادة 
ُ
جريمة حرب ت

الــجــمــاعــيــة، إذ حـــــوّل الـــكـــيـــان الإســرائــيــلــي 
تكفله  والـــذي  المــشــروع،  الفلسطينيين  حــق 
القوانين الدولية بالحصول على المساعدات 
المــنــقــذة للحياة إلـــى فــعــل تــفــاوضــي وورقـــة 
مـــســـاومـــة تــخــضــع لاشـــتـــراطـــاتـــه وإدارتـــــــه 
لـــلـــحـــرب.  كــنــظــام اســتــعــمــاري اعــتــمــد على 
ــــا خـــطـــوط  عـــمـــلـــيـــة الــــضــــم والإخـــــــضـــــــاع، فـ
حـــمـــراء بــالــنــســبــة لــلــنــظــام الإســـرائـــيـــلـــي، إذ 
وقـــتـــل  الأرض  ــــال  ــتـ ــ احـ ســـيـــاســـة  تـــــتـــــواءم 
السكان وتهجيرهم من أرضهم مع سياسة 
ــن انـــتـــهـــاك الــحــقــوق  الـــعـــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي مــ
إلى  والاعتقال  العنصري  والفصل  الآدمية 
الكيان  أن  ومــع  المستوطنات.  بناء  توسيع 
الإسرائيلي استطاع حجب جرائمه المروّعة 
التي خاضها سبعة عقود ضد  في حروبه 
الفلسطينيين، فإن حربه الحالية على قطاع 
ة لم تكشف فقط حجم الإبادة الجماعية، 

ّ
غز

بــل وســائــلــه فــي إدارة الــقــتــل وإنــــزال أقسى 
 الــفــلــســطــيــنــيــن، إذ 

ّ
ــواع الــعــقــاب فـــي حـــق ــ أنـ

هـــدفـــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
مــن  المـــــحـــــروقـــــة،  الأرض  ســــيــــاســــة  لــــفــــرض 
ــازر الــيــومــيــة الـــتـــي تــطــاول  مــضــاعــفــة المــــجــ
ــلـــت فـــي شــهــرهــا الــخــامــس  المـــدنـــيـــن، ووصـ
الـــى قــتــل أكــثــر مــن ثــاثــن ألـــف فلسطيني، 
إلــى تدمير  النساء والأطــفــال،  معظمهم من 
ة، 

ّ
غز قطاع  في  والتحتية  العمرانية  البنية 

والـــتـــي قـــوّضـــت الــبــنــيــة المـــؤسّـــســـة لــلــحــيــاة، 
ــة، الأمـــــــر الــــذي  ــيـ ــــلــــت المـــــرافـــــق الـــصـــحـ

ّ
وعــــط

ضاعف أعداد الوفيات. 
الإسرائيلي  الــكــيــان  ثــانــيــة، عمد  ومــن جهة 
ــهـــداف وســـائـــل المــعــيــشــة بــحــدّهــا  ــتـ إلــــى اسـ
ــتــــعــــدّى ضــــــرب الاقـــتـــصـــاد  ــي تــ ــتــ الأدنـــــــــى الــ
 إلـــــى إغــــــاق المـــعـــابـــر الــتــي 

ّ
المـــحـــلـــي الــــهــــش

ــل بـــحـــركـــتـــهـــا مــــن دخــــول  ــيــ ــرائــ تـــتـــحـــكّـــم إســ
ــل المــواطــنــن، إلــى 

ّ
الــبــضــائــع إلـــى حــركــة تــنــق

ــانــــب فــــــرض حــــصــــاريــــن، بـــــــرّي وبـــحـــري  جــ
العسكرية  عملياته  أســفــرت  فيما  خانقين، 

حيان جابر

الطوارئ وعضو مجلس  زار وزير حكومة 
من   

ًّ
كــا غانتس،  بني  الصهيوني،  الــحــرب 

 غير 
ً
ــحــدة وبــريــطــانــيــا زيــــارة

ّ
الـــولايـــات المــت

اتٍ مــع كــبــار أعــضــاء  رســمــيــةٍ، شــهــدت لـــقـــاء
الــرئــيــس كامالا  نائبة  بــايــدن،  حكومة جــو 
ــاريـــس، ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي جيك  هـ
ســــولــــيــــفــــان، ووزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة أنـــتـــونـــي 
ـــن،  ــ بـــلـــيـــنـــكـــن، ووزيــــــــر الـــــدفـــــاع لــــويــــد أوسـ
 عن لقائه مع مشرّعين أميركيين من 

ً
فضلا

الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ختمها 
بــلــقــاء وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي ديفيد 

كاميرون في لندن.
ــطـــن ولـــنـــدن  ــنـ أثـــــــارت زيـــــــارة غـــانـــتـــس واشـ
حفيظة رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، 
كما  حكومته،  وأعضاء  نتنياهو،  بنيامين 
ـــــت عــلــى دعــــم واشـــنـــطـــن تـــولـــي غــانــتــس 

ّ
دل

لنتنياهو،  ــا 
ً
خــلــف الاحـــتـــال  وزراء  رئـــاســـة 

 لــــلــــزيــــارة، إذ لــــم تــخــفِ 
ٌ

وهـــــو أمــــــرٌ ســــابــــق
الــــولايــــات المــتــحــدة هــــذا الـــدعـــم مــنــذ أشــهــرٍ 
ــا قــبــل 7 أكــتــوبــر  عـــديـــدةٍ تـــعـــود بــنــا إلــــى مـ
الصهيونية  الانــتــخــابــات  فــي  كما   ،)2023(
ــفــــاؤه  ــلــ ــاهـــو وحــ ــيـ ــنـ ــتـ ــم فـــيـــهـــا نـ ــ ــهـ ــ ــــي اتـ ــتـ ــ الـ

ل فيها.
ّ

واشنطن بالتدخ
ــادة غانتس   زيـ

ّ
الــكــاتــب أن مــن هــنــا، يعتقد 

جزءٌ من الخطة الأميركية لما يعرف باليوم 
 

ّ
ة وكــــل

ّ
ــز ــ ــ ــلـــى قــــطــــاع غـ ــعــــدوان عـ ــلــ الـــتـــالـــي لــ

فلسطين، التي لا تختلف كثيرًا عن المشروع 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  لتصفية  الأمــيــركــي 
إذ تستند  الأقــــصــــى،  طـــوفـــان  عــمــلــيــة  قــبــل 
ــئـــنـــاف مــــســــار الــتــطــبــيــع  ــتـ الـــخـــطـــة إلـــــى اسـ
الإقــلــيــمــي مـــع الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي أولًا، 
بــأســلــوبٍ  الفلسطينية  الــقــضــيــة  وتــصــفــيــة 
ناعمٍ ثانيًا، من خلال الموافقة على تأسيس 
كيانٍ فلسطيني رخوٍ، يمكن وصفه بالدولة 
ــنــــزوع الـــســـيـــادة الأمــنــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، مــ
بمهامّ  مكلف  والــســيــاســيــة،  والاقــتــصــاديــة 
ــةٍ تـــجـــاه حــمــايــة الاحـــتـــال،  أمـــنـــيـــةٍ واضــــحــ
أمنياً  مــبــاشــرةٍ  صهيونيةٍ  سيطرةٍ  وتــحــت 

واقتصادياً وسياسياً.
واجه المشروع أو الخطة الأميركية صعاباً 
ــان  ــوفــ ــيـــة طــ ــلـ ــمـ ــد عـ ــعــ ــا بــ ــة، خــــصــــوصــ ــ ــ ــمّ ــ جــ
حدة 

ّ
المت الولايات  الذي دفع  الأمر  الأقصى، 

فــي شــمــال الــقــطــاع وجــنــوبــه إلــى تدمير كل 
فرص الحياة أمام الفلسطينيين، وأدّت إلى 
القطاع  إلى جنوب  نــزوح جماعية  موجات 
المستويين،  على  مــأســاويــا،  أحــدثــت وضعا 
ــــي جـــنـــوب  ــــي، ســـــــواء فـ ــحّـ ــ ــــصـ المـــعـــيـــشـــي والـ
إذ يعيش المواطنون  القطاع أو في شماله، 

ــا، وهــو  ــهـ ــاتـ إلــــى إنـــعـــاش خــطــتــهــا قــبــل وفـ
مـــا تــجــسّــد فـــي ثـــاثـــة مــــســــاراتٍ مـــتـــوازيـــة، 
ــةٍ أمـــنـــيـــةٍ وعــســكــريــةٍ  أولــــهــــا؛ تــوجــيــه ضـــربـ
قاصمة لحركة حماس، ولفصائل المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والمــجــمــوعــات المـــقـــاومـــة في 

إلى  في خيام ويعانون ظروفا لا إنسانية، 
جانب الجوع وانتشار الأوبئة، 

يــضــاف إلــى هـــذا، عــمــد الــكــيــان الإســرائــيــلــي 
إلـــى اســتــهــداف المــنــظــمّــات الإنــســانــيــة التي 
ــن المـــســـاعـــدة  ــر الـــحـــد الأدنـــــــى مــ ــ

ّ
ــوف كـــانـــت تــ

 
ّ
شــن حــيــث  للفلسطينيين،  لــلــحــيــاة  المــنــقــذة 

ــتـــحـــدة لــغــوث  ــة الأمــــــم المـ ــالــ حــمــلــة عـــلـــى وكــ
ــروا(  )أونــ الفلسطينين  الــاجــئــن  وتشغيل 
دائــم،  بشكل  الإغاثية  أعمالها  وقــف  بهدف 
إلـــى وقـــف حلفائه  أدّت  كــيــديــة،  بــاتــهــامــات 
الــوكــالــة، وفــي  الــتــمــويــات المــالــيــة لتشغيل 
مــقــابــل ســيــاســة الــتــجــويــع والـــحـــصـــار، فقد 
الإنسانية  الأزمـــة  الإســرائــيــلــي  الــكــيــان  أدار 
فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، بـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــــى ورقـــــة 
ســيــاســيــة تـــفـــاوضـــيـــة، أي ورقـــــة مــســاومــة، 
المساعدات  بــاشــتــراط تسهيل دخـــول  وذلـــك 
بــإنــجــاز صــفــقــة تـــبـــادل الــرهــائــن مـــع حــركــة 
حماس، أي نزع المعاناة الإنسانية في غزة 
من سياقها الإنساني وجعلها رهنا بمسار 
أي  غــيــاب  مقابل  وتعقيداتها،  المــفــاوضــات 
ضــمــانــة لــوقــفــه الــحــرب، وإذا كــانــت مــجــزرة 
»الطحين« في دوار النابلسي )2024/2/29( 
قد كشفت جرمية الكيان الإسرائيلي بقتله 
أكثر من مائة فلسطيني تجمّعوا للحصول 
عــلــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة، فـــإن الجريمة 
إدانــة  الــدولــي في  لم توقظ ضمير المجتمع 
إسرائيل على جرائمها، بل قايض كالعادة 
 الضحية في الحياة بما يريده الجلاد. 

ّ
حق

 
ّ

حــــق فــــــي  الإجــــــــــــــرام  تــــراتــــبــــيــــة  كـــــانـــــت  إذا 
الــفــلــســطــيــنــيــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــســؤولــيــة 
الــســيــاســيــة والأخــاقــيــة تــجــعــل مــن الــكــيــان 
ــرم حـــــــــربٍ مــن  ــ ــجـ ــ ــل مـ ــتــ ــحــ ــي المــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــازع، فــــإن حــلــفــاء  ــنــ ــة الأولــــــى وبــــا مــ الــــدرجــ
والإقليميين  الغربيين  وشركائها  إسرائيل 
ــة نـــفـــســـهـــا، مــــن دعـــم  ــيـ يـــتـــحـــمّـــلـــون المـــســـؤولـ
الــكــيــان الإســرائــيــلــي إلـــى تــســيــيــس الــحــالــة 
ة وجــعــلــهــا ورقـــة 

ّ
الإنــســانــيــة فـــي قــطــاع غــــز

 
ّ

تفاوضية، والتي تعني منح إسرائيل الحق
فـــي تــقــريــر حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن ومــوتــهــم 
أيــــضــــا، تـــتـــنـــوّع أشــــكــــال الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي 
الدعم  مــن  الإسرائيلي،  لحليفه  قــدّمــه  الــذي 
ــالــــي إلــــى الـــعـــســـكـــري، حيث  الــســيــاســي والمــ
مـــوّلـــت الإدارة الأمــيــركــيــة جــيــش الاحــتــال 
الصواريخ  إلــى  القنابل  من  القتل  بوسائل 
والطائرات والتي وصلت إلى أكثر من مائة 
بــدء حربه على  منذ  صفقة عسكرية سرّية 
ة، والــتــي تــعــنــي مــشــاركــتــهــا فــي الإبـــادة 

ّ
ــز غــ

الإنساني   
ّ

الــشــق إدارتــهــا  أن  إلا  الجماعية، 

ة 
ّ
غــز الغربية وقــطــاع  ــة 

ّ
الــضــف  فلسطين؛ 

ّ
كــل

تحديدًا، بغرض الحد من تداعيات »طوفان 
أو  الإمــكــان. ثانيها؛ شيطنة  قــدر  الأقصى« 
الفلسطيني،   

ّ
الحق بالأصح دعشنة صوت 

إلــى فضح جــرائــم الاحتلال  الساعي  ســواء 
بالحقوق  المتمسك  أو  السابقة،  أو  الحالية 
الصوت  أو  جــزئــيًــا،  أو   

ً
كاملة الفلسطينية 

 شــــعــــب فـــلـــســـطـــن فــي 
ّ

المــــــؤكــــــد عــــلــــى حــــــــق
الممكنة،  الوسائل  بكافة  الاحــتــال  مقاومة 
بــمــا فــيــهــا الـــوســـائـــل الــعــنــيــفــة، أو الـــداعـــي 
السلمية  بالوسائل  الاحــتــال  مقاومة  إلــى 
والــقــانــونــيــة فــقــط. ثــالــثــهــا؛ تــهــيــئــة البيئة 
أو  بالمشروع  للمضي  الملائمة  الصهيونية 
إقصاء  ب 

ّ
يتطل ما  وهــو  الأميركية،  الخطة 

الاحــتــال  وزراء  رئــيــس  دور(  تقليص  )أو 
الــحــالــي نــتــنــيــاهــو عـــن المــشــهــد الــســيــاســي 
ــن تـــيـــارات  الـــصـــهـــيـــونـــي، رفـــقـــة حـــلـــفـــائـــه مــ
 من إيتمار 

ٍّ
الصهيونية الدينية، بزعامة كل

بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش.
انــطــلــق الاعـــتـــقـــاد الــســائــد أمــيــركــيًــا قــبــل 7 
أكتوبر الماضي من إمكانية تأجيل تطبيق 
بحل  يتعلق  ما  في  الخطة، خصوصاً  تلك 
دفع  إلى  مع سعيها  الفلسطينية،  القضية 
مــســار الــتــطــبــيــع الإقــلــيــمــي قـــدمـــا، لأهــــدافٍ 
أمـــيـــركـــيـــةٍ اســتــراتــيــجــيــة عــلــى المــســتــويــن، 
ــي. لــــذا وعــلــى الـــرغـــم من  ــدولــ الإقــلــيــمــي والــ
الانـــزعـــاج الأمــيــركــي الـــواضـــح مـــن حكومة 
حلفائه  ومــن  نتنياهو،  بــرئــاســة  الاحــتــال 
هم 

ّ
أن  

ّ
إل الدينية،  الصهيونية  تــيــارات  فــي 

ــــهــــم لــم 
ّ
ــا، لأن ــقٍ لــــهــ ــلــ لــــم يـــكـــونـــوا مــــصــــدر قــ

أولًا، كما  الإقليمي  التطبيع  لوا مسار 
ّ
يعط

 
ّ

 تــجــاوزاتــهــم وجــرائــمــهــم الــيــومــيــة بحق
ّ
أن

شــعــب فــلــســطــن وأرضــــهــــا تـــخـــدم الــغــرض 
ــل فـــي تصفية 

ّ
الأمـــيـــركـــي الــنــهــائــي، المــتــمــث

تصر  لم  عليه،  بناء  الفلسطينية.  القضية 
 بهذا الشأن، 

ٍ
أميركا على أيّ مسارٍ سياسي

بـــل كــانــت تــنــتــظــر انــتــهــاء ولايــــة الــحــكــومــة 
 
ٌ
حكومة تخلفها  أن  أمــل  على  الصهيونية، 

 منها، أو على أمل أن تنجح الحكومة 
ٌ
مقربة

رغم  ميدانيًا،  القضية  تصفية  في  الحالية 
صعوبة تحقيق ذلك في مدىً ضيق نسبيّاً.

لــــكــــن وبــــعــــد »طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى« كـــــــان لا 
 ســـريـــعٍ لــلــحــدّ من 

ٍ
بــــدّ مـــن تـــحـــركٍ أمـــيـــركـــي

تــداعــيــات الــعــمــلــيــة ســيــاســيّــا، الــتــي أعـــادت 

تمثل جريمة أخرى، ففي حين منعت الإدارة 
ة وبــشــكــل 

ّ
الأمــيــركــيــة وقــــف الـــحـــرب فـــي غــــز

فوري لدواعٍ إنسانية، فإنها أيدت إجراءات 
النظام الإسرائيلي باستمرار إغلاق المعابر، 
وإن  الفلسطينيين،  لــتــجــويــع  الــشــرعــنــة  أي 
بحري،  مــمــرّ  بفتح  رغبتها  أخــيــراً،  أعــلــنــت، 
وذلك لامتصاص غضب الرأي العام العالمي 
ة، 

ّ
من ضلوعها في الإبادة الجماعية في غز

خصوصاً بعد مجزرة دوار النابلسي التي 
سبّبت إحراجا للإدارة الأميركية، بيد أن لا 
في  للمساعدات  جــوّي  إنـــزال  عملية  تنفيذ 
القطاع ولا إعلانها فتح ممرٍّ بحريٍّ يعني 
تغيير الــســيــاســة الأمــيــركــيــة حــيــال الــحــرب 
ــا كــلــفــتــهــا الإنــســانــيــة،  ــهــ ة، أو إدراكــ

ّ
فـــي غـــــز

إلى وقف الإدارة الأميركية تمويل  فإضافة 
الإسرائيلية،  للمطالب  استجابة  »أونــروا«، 
ــا لمـــجـــلـــس الأمـــــــن يــديــن  ــانـ ــيـ ــلـــت بـ ــد أفـــشـ ــقـ فـ
إسرائيل في حادثة مجزرة دوّار النابلسي. 
ومن جهة ثانية، استمرّت الإدارة الأميركية 
ة، 

ّ
غـــز فــي  الإنــســانــيــة  العملية  تسييس  فــي 

إلــــى جـــانـــب تــقــديــم مـــشـــروع لمــجــلــس الأمـــن 
لــوقــف إطــــاق الــنــار ثــاثــة أســابــيــع، يـــؤدّي 
الأول وليس  المقام  في  الرهائن  إلى تحرير 
ة، إضــافــة إلــى تحميل 

ّ
وقــف الــحــرب فــي غـــز

حركة حماس مسؤولية عدم توقيع الهدنة. 
ومن ثم، تدرك الإدارة الأميركية قبل غيرها 
التوقيع  جـــرى  الــرهــائــن،  تــحــريــر  أن صفقة 
الــحــرب، إضافة  أم لا، لا تعني وقــف  عليها 
إلى عدم قدرتها في الضغط على حليفها، 
ــيـــد ســيــاســتــه  ــأيـ ــن ثــــم ســتــمــضــي فــــي تـ ــ ومــ
المــقــبــلــة كــالــعــادة، الــتــي قــد تــعــنــي اســتــمــرار 
الـــحـــرب، وإغــــاق المــعــابــر وتــحــكّــم إســرائــيــل 
تتماثل  المقابل،  وفــي  الإنسانية.  بالعملية 
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــــات الأوروبــ

ّ
ــتــــدخ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ

مع  ة 
ّ
غــز قطاع  في  الإنسانية  الكارثة  إدارة 

مسؤولية  تجاهل  من  الأميركية،  السياسة 
الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي عـــن الـــوضـــع المــتــفــاقــم 
الفلسطينيون،  يعيشه  الــذي  واللاإنساني 
ــقـــاف المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة تــمــويــل  ــى إيـ إلــ
»أونروا«، وربطه باشتراطاتٍ تلبّي المطالب 
ــــول  ــة إلــــــى ربــــــط دخـ ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الاســ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة المــنــقــذة لــلــحــيــاة في 
ة بـــالـــتـــفـــاوض حــــول تــحــريــر الـــرهـــائـــن، 

ّ
غـــــز

والــتــي تعني لــيــس فــقــط إخــضــاع  تحسين 
الـــواقـــع الإنــســانــي الــقــاهــر بــالــســيــاســي، بل 
الطرف  الإسرائيلي  بالقرار  مرهوناً  جعله 
الفلسطينيين  قــتــل  عــن  والمـــســـؤول  المــنــتــهــك 
وتــجــويــعــهــم واحـــتـــال أرضـــهـــم. لا تختلف 

تــحــررٍ  قــضــيــة  الفلسطينية  الــقــضــيــة  طـــرح 
ـــب الــــتــــعــــاون مــع 

ّ
ــا يـــتـــطـــل ــ ، وهــــــو مـ

ٍ
وطـــــنـــــي

حـــكـــومـــةٍ صــهــيــونــيــةٍ تـــتـــوافـــق مـــع أمــيــركــا 
ــــو مــــا يـــتـــوفـــر فــــي بــنــي  ـــطـــاتـــهـــا، وهـ

ّ
ومـــخـــط

 استبدال غانتس بنتنياهو 
ّ
غانتس. أي أن

ليس لأجل منح الفلسطينيين حقوقهم، بل 
فشل  الــتــي  الفلسطينية  القضية  لتصفية 
في  الفج.  بأسلوبه  تحقيقها  في  نتنياهو 
ســبــيــل ذلـــك، تــعــمــل الإدارة الأمــيــركــيــة منذ 
مدةٍ طويلةٍ، وخصوصا بعد 7 أكتوبر، على 
صاً أوحـــد لأزمــة 

ّ
تــقــديــم بــنــي غــانــتــس مخل

وللقضية  الداخلية،  الصهيوني  الاحــتــال 
والقائد  الــســام  رجــل  وكــأنــه  الفلسطينية، 
الـــوفـــي لــحــاضــنــتــه الــشــعــبــيــة ومــشــروعــهــا 

وطموحاتها وأهدافها.
ــمّ  ــ عـــمـــلـــيًـــا؛ غـــانـــتـــس شـــريـــك نــتــنــيــاهــو الأهـ
فــــي جـــريـــمـــة الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة المــرتــكــبــة 
ة، وفي 

ّ
 شعب فلسطين فــي قــطــاع غـــز

ّ
بــحــق

تاريخه   
ُ

يــحــفــل كــمــا  فلسطين،  أرض  ســائــر 
الإجرامي بعشرات جرائم الحرب والجرائم 
اعتبارها  يمكن  مــا  منها  الإنــســانــيــة،  ضــدّ 
 قــاد 

ً
جــريــمــة إبـــــادةٍ جــمــاعــيــةٍ أيــضــا، فــمــثــا

جــيــش  و2014   2012 ــامـــي  عـ فــــي  غـــانـــتـــس 
الاحتلال في عدوانيه المعروفين باسميهما 
»عـــمـــود الـــســـحـــاب« و»الــــجــــرف الـــصـــامـــد«، 
ــفــا مــجــتــمــعــن أكـــثـــر مـــن 1600 

ّ
الـــلـــذيـــن خــل

شهيد فلسطيني مدنيّ، منهم أكثر من ألف 
فــي هذه  بـــدوره  طــفــلٍ. كما تباهى غانتس 
الجرائم لاحقاً في متن تسجيلٍ مصوّرٍ بثه 
في سياق حملته الانتخابية، قال فيه بفخرٍ 
»قتلنا  الـــصـــامـــد«:  »الـــجـــرف  فـــي  عـــن دوره 
ة... وأعـــدنـــا 

ّ
ــا فـــي قـــطـــاع غـــــــز ــيًـ ــابـ 1364 إرهـ

تختلف  لا  الــحــجــري«.  العصر  إلــى  القطاع 
كلمات غانتس وسلوكه هذا عن نظرائه في 
يًا 

ّ
حكومة الاحتلال الحالية، بل تتطابق كل

 التصريحات العنصرية والإجرامية 
ّ

مع كل
التي أطلقها يوآف غالانت ونتنياهو وبن 
 عن 

ً
غفير وســمــوتــريــتــش وســـواهـــم. فــضــا

 
ً
سياسية  

ً
مــســؤولــيــة غــانــتــس  يتحمّل  ذلـــك 

 عـــن جـــرائـــم الاحـــتـــال الــحــالــيــة، 
ً
وقــانــونــيــة

عــلــى اعــتــبــاره وزيــــراً فــي حــكــومــة الــطــوارئ 
الــصــهــيــونــيــة، وعــضــواً فــي مجلس الــحــرب 
تدعم  التي  تصريحاته  عن   

ً
فضلا الحالي، 

عدوان الاحتلال وممارساته الإجرامية.

ة 
ّ
الــســيــاســات الإنــســانــيــة حــيــال مـــأســـاة غـــز

الغربيين  وحلفائها  إســرائــيــل  شــركــاء  بــن 
الموقف  تمايزات  فمع  العربية،  الــدول  وبــن 
الرسمي مــن دولــة إلــى أخـــرى، على صعيد 
الــشــجــب والإدانـــــــة، تــتــحــمّــل الـــــدول المــؤثــرة 
اقتصاديا أو دبلوماسياً مسؤولية الوضع 
الــكــارثــي الــــذي يــعــيــشــه الــفــلــســطــيــنــيــون في 
القطاع، فمع محدودية فاعليتها في التأثير 
ــلـــي بـــوقـــف الـــحـــرب،  ــيـ ــرائـ عـــلـــى الــــقــــرار الإسـ
الــطــوق  الــغــنــيــة، وأيــضــا دول  الــــدول  تمتلك 
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ ــا مـــتـــعـــدّدة لــوقــف الإبــ ــ أوراقــ
الدعم  تقديم  بالطبع  ليس  ة، 

ّ
غـــز قــطــاع  فــي 

الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس، لــكــن عــلــى الأقــل 
التعاطي مع المسألة الإنسانية بمسؤولية، 
ســــواء بــالــضــغــط عــلــى حــلــفــائــهــا الــغــربــيــن 
لفتح المعابر وإدخال المساعدات بلا شروط، 
الرهائن،  تحرير  لصفقة  إخضاعها  وعــدم 
الــخــذلان، بل  فجع ليس فقط حالة 

ُ
الم أن  إلا 

ـــرة مع 
ّ
ــــدول الــعــربــيــة المـــؤث تـــواطـــؤ مــعــظــم الـ

الفلسطينيين  إبــادة  في  الإسرائيلي  الكيان 
أيٍّ  تقويض  أي  »حــمــاس«،  اجتثاث  بــهــدف 
 ،

ً
من أشكال المقاومة ضد إسرائيل مستقبلا

ومـــــن ثــــم المـــســـاهـــمـــة فــــي فـــــرض أمـــــر واقــــع 
ة، مقابل دعم إسرائيل. 

ّ
جديد في قطاع غــز

فــفــي ظــل اســتــمــرار الأزمــــة الإنــســانــيــة التي 
ة عــمــلــت 

ّ
يــعــانــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي غـــــز

إسرائيل من  إلى  البضائع  تدفق   على 
ٌ

دول
خلال طريق برّي يمر بأراضيها وذلك بعد 
هجمات جماعة الحوثي على سفن إسرائيل 
أدارت  الأحــمــر. ومــن جهة ثانية،  البحر  في 
دول الطوق الرئيسية، كمصر، أزمة المعابر 
المقام  القومي في  أمنها  من منطلق حماية 
تطبيعها  ملف  السعودية  وقايضت  الأول، 
ة وبإعادة 

ّ
مع إسرائيل بوقف الحرب في غز

إعــمــارهــا، فيما تــراهــن الـــدول المــؤثــرة على 
ــائــــن لـــدخـــول  إنــــجــــاز صـــفـــقـــة تـــحـــريـــر الــــرهــ
ــك لـــرفـــع الــحــرج  ــ ة، وذلـ

ّ
ــز ــ ــاعـــدات إلــــى غــ المـــسـ

ة وحــدهــا، تتشابه 
ّ
غــز فــي  السياسي عنها. 

شـــروط الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة مــع القتل، 
والتجويع  والتهجير  الإبــادة  تصبح  حيث 
الحياة  ســرديــة  الــكــرامــة  وانــتــهــاك  والاذلال 
اليومية لأبناء الأرض، فيما يتحوّل حقهم 
ــا بـــن الأقــــوى  فـــي الـــحـــيـــاة إلــــى تـــفـــاوض، مـ
ــاحـــب  ــــف، مــــا بــــن الــــغــــاصــــب وصـ ــعــ ــ والأضــ
الـــحـــروب  فـــي  مــنــطــق  لا  كــــان  وإذا  الأرض، 
ة هــو انتصار 

ّ
عموماً، فــإن منطق حــرب غــز

عصابة الضباع وحلفائهم.
)كاتبة يمنية(

سياسيّاً؛ لم يخفِ غانتس يوماً سعيه إلى 
تصفية القضية الفلسطينية، )يمكن العودة 
إلـــى لــقــائــه فــي معهد واشــنــطــن لــلــدراســات 
عام 2022(، بل أكّد مراراً وتكراراً على رفضه 
 الدولتين وفق القرارات الأممية، 

ّ
المطلق حل

ي رؤيةٍ مقاربةٍ يمكن وصفها 
ّ
داعياً إلى تبن

لكنها لا تتضمّن  الــدولــتــن«،   
ّ

»حــل بـــ كذلك 
اً، بل كياناً فلسطينيّاً، 

ّ
 حق

ً
 فلسطينية

ً
دولة

 لــلــفــلــســطــيــنــيــن وصـــفـــه بـــمـــا يــحــلــو 
ّ

يـــحـــق
ــى إمــبــراطــوريــة؛ 

ّ
لــهــم، كــيــان أو دولـــة أو حــت

السيطرة  المهم هنا استمرار  وفق غانتس، 
يتبعها  والعملياتية،  الصهيونية  الأمنية 
الفلسطينيين  ظــروف  تحسين  على  العمل 
يؤكّد غانتس  كما  والمعيشية.  الاقتصادية 
 للاحتلال، 

ً
على أن القدس الموحدة عاصمة

 
ً
عــاصــمــة الفلسطينيين  مــنــح  إمــكــانــيــة  مـــع 

ــــض الانـــســـحـــاب  ــرفـ ــ ــا، ويـ ــ ــــضـ لـــهـــم فـــيـــهـــا أيـ
الصهيوني من كامل الأراضي الفلسطينية 
لن   »حـــدود 1967 

ً
قــائــا عــام 1967  المحتلة 

تعود«، بل يطالب بسيطرةٍ صهيونيةٍ على 
ا.

ً
غور الأردن أيض

إذاً، بني غانتس مجرم حربٍ قديم، يشاطر 
مسؤوليتهم  حكومته  وأعــضــاء  نتنياهو 
ــمـــة  ــريـ ــة عــــــن جـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــة والـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
 

ّ
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة المــرتــكــبــة حــالــيــا بــحــق

زميله  يشاطر شريكه/  كما  الفلسطينيين، 
الــحــالــي فــي الــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو مــشــروعــه 
الــســيــاســي الــســاعــي إلـــى تــصــفــيــة القضية 
الفلسطينية، وإلى بسط سيطرة الاحتلال 
 

ٍ
فلسطيني كــيــانٍ  أيّ  على  الكاملة  الأمــنــيــة 
الاقتصادية  السيطرة  عــن   

ً
فــضــا محتملٍ، 

والسياسية طبعاً، رغم اختلافهما النسبي 
بشأن أسلوب تحقيق ذلك. ذلك كله يجعل 
مــن غــانــتــس نتنياهو جــديــدا، أو بــالأصــح 
ــدٍ خــضــع لــعــمــلــيــات  ــهٍ جـــديـ نــتــنــيــاهــو بـــوجـ
تجميلٍ أميركيةٍ، لتسويقه دوليّاً وللتحايل 
ــلـــى مــــوجــــات الــــدعــــم الـــشـــعـــبـــي الـــعـــارمـــة  عـ
ــــوق شــعــبــهــا  ــقـ ــ لــفــلــســطــن وقـــضـــيـــتـــهـــا وحـ
ـــب مـــنـــا فــي 

ّ
ــا يـــتـــطـــل ــالــــم، وهـــــو مــ حـــــول الــــعــ

بل  حقيقته،  وكشف  غانتس  فضح  المقابل 
ومحاكمته إن أمكن، على اعتبار هذا  جزءاً 
الصهيوني  الأمــيــركــي  المخطط  إفــشــال  مــن 

لتصفية القضية الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

غزةّ... التفاوض على الحياة

حان وقت محاكمة بني غانتس

في غزّة وحدها، 
تتشابه شروط البقاء 
على قيد الحياة مع 

القتل، حيث تصبح 
الإبادة والتهجير 

والتجويع والاذلال 
وانتهاك الكرامة 

سردية الحياة اليومية 
لأبناء الأرض

مع تمايزات الموقف 
الرسمي من دولة 

إلى أخرى، على 
صعيد الشجب 

والإدانة، تتحمّل الدول 
المؤثرّة اقتصادياً أو 

دبلوماسياً مسؤولية 
الوضع الكارثي 

للفلسطينيين في 
القطاع

غانتس نتنياهو 
جديد، أو بالأصح 

نتنياهو بوجه جديد 
خضع لعمليات تجميل 

أميركية، لتسويقه 
دولياًّ وللتحايل على 

موجات الدعم 
الشعبي العارمة 

لفلسطين

استبدال غانتس 
بنتنياهو ليس لأجل 
منح الفلسطينيين 

حقوقهم، بل لتصفية 
القضية الفلسطينية 

التي فشل نتنياهو في 
تحقيقها بأسلوبه 
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